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 هذا التقرير من إصدار مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومؤسسة فريدريش ايبرت، مكتب عمان.
أو  استنســاخه  أو  تخزينــه  أو  منــه  جــزء  أي  أو  التقريــر  هــذا  إصــدار  بإعــادة  يســمح  لا  محفوظــة،  الحقــوق  جميــع 
الاستنســاخ  ذلــك  فــي  بمــا  آليــة،  أو  الكترونيــة  بطريقــة  ســواء  وســيلة،  وبأيــة  شــكل  بــأي  جزئيــاً،  أو  كليــاً  نقلــه، 
الحصــول  المعلومــات واســترجاعها، دون  تخزيــن  نظــم  مــن  نظــام  أي  اســتخدام  أو  التســجيل  أو  الفوتوغرافــي، 
 علــى إذن خطــي مســبق مــن مركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة فريدريــش ايبــرت.

  
تنوية:

إن مركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة فريــدرش ايبــرت غيــر مســؤولين عــن تصريحــات 
الجهــات الأخــرى الــواردة فــي ســياق التقريــر.
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مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

قيــاس  ودار  وأبحاث  دراسات  كــدار  تأسســت  مستقلة  علمية  بحثية  مؤسسة 
علــى  قائــم  تنمــوي  نمــوذج  بنــاء  علــى  المركــز  يعمــل   ،2003 عــام  فــي  عــام  رأي 
مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الانســان، بالتركيــز علــى اصــاح سياســات العمــل 
وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز سياســات 
التنمويــة  العمليــة  فــي  للفاعليــن  بيانــات  قواعــد  وتطويــر  الاجتماعيــة  الحمايــة 
الشــاملة والمســتدامة، مــن خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر والأوراق البحثيــة 
التنمويــة. العمليــة  فــي  الفاعليــن  قــدرات  وتطويــر  والمدافعــة   والمؤتمــرات 

 )FES( مؤسسة فريدريش إيبرت

الاجتماعيــة،  الديمقراطيــة  مبــادئ  علــى  تقــوم  ربحيــة،  غيــر  ألمانيــة  مؤسســة 
تأسســت فــي عــام 1925 وافتتحــت مكتبهــا فــي عمــان ســنة 1986، وتهــدف لدعــم 
لاصــاح  مســاعيها  فــي  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  السياســية  الفعاليــات 
وللمشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة السياســية علــى جميــع مســتوياتها ومســاعدة 
صانعــي القــرار الاقتصــادي والاجتماعــي للتغلــب علــى تحديــات العولمــة وإيجــاد 
الحلــول المؤديــة إلــى العدالــة الاجتماعيــة والاســتقرار. كمــا تهــدف الــى مســاعدة 
المؤسســات النســائية فــي جهودهــا مــن أجــل تحســين مســتوى مشــاركة المــرأة 
والاقتصاديــة. والاجتماعيــة  السياســية  الحيــاة  فــي  الاجتماعــي  النــوع   ومســاواة 

المرصـد العمالي الأردني

يعمــل المرصــد علــى رصــد واقــع وآفــاق تطــور الحركــة العماليــة والنقابيــة الأردنيــة 
ذات  الأطــراف  مــع  بالمشــاركة  العماليــة  التشــريعات  تطويــر  باتجــاه  والدفــع 
ــة بمــا يســهم فــي تحســين ظــروف العمــل  ــر العمــل الدولي العاقــة ووفــق معايي
حــول  ونشــرها  التقاريــر  بإعــداد  المرصــد  ويقــوم  الأردن.  فــي  العامليــن  لجميــع 
واقــع العامليــن فــي الأردن ويتابــع الأنشــطة النقابيــة المختلفــة ســاعيا لتســهيل 
تبــادل الخبــرات العماليــة والنقابيــة بيــن الأردن والــدول العربيــة والعالميــة بهــدف 

الاســتفادة مــن تنــوع تجاربهــا.
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المقدمة والسياق

شروط العمل اللائق 
وفق المعايير الواردة في 
قانوني العمل والضمان 

الاجتماعي والحقوق 
المبادئ الأساسية في 
العمل المتعارف عليها 
عالميا ما تزال في تراجع 

مستمر .

يتمثل العمل الائق في أي دولة في تعزيز سبل التشغيل 
الكامــل للقــوى العاملــة وبنــاء بيئــة مؤسســية واقتصاديــة 
مســتدامة بحيــث توفــر للعامليــن فــرص للتطــور الوظيفــي، 
والضمــان  الاجتماعيــة  الحمايــة  تدابيــر  تعزيــز  جانــب  إلــى 
مســتدام،  بشــكل  العاملــة  القــوى  لجميــع  الاجتماعــي 
وتوفيــر أجــر للعامليــن يوفــر لهــم مســتوى معيشــيا كريمــا.

كذلــك، توفيــر أدوات حــوار اجتماعــي فعالــة بيــن المنظمــات 
النقابيــة للعمــال وأصحــاب العمــل والحكومــة، بمــا يمكّــن 
مختلــف هــذه الأطــراف مــن المســاهمة الفعالــة فــي تطويــر 
سياســات اقتصاديــة وطنيــة توافقيــة تعمــل علــى حمايــة 
مصالــح مختلــف الأطــراف، وربــط ذلــك بالاعتــراف بالحــق 
إلــى  الجماعيــة،  والمفاوضــة  النقابــي  التنظيــم  حريــة  فــي 
جانــب الالتــزام فــي تطبيــق الحقــوق والمبــادئ الأساســية 
فــي العمــل المرتبطــة بســاعات العمــل وشــروط الصحــة 

والســامة المهنيــة وغيرهــا.

وبالرغــم مــن أن الأردن وقّــع ثاثــة برامــج للعمــل الائــق 
إلا   ،2018 عــام  آخرهــا  كان  الدوليــة،  العمــل  منظمــة  مــع 
فــي  الــواردة  المعاييــر  وفــق  الائــق  العمــل  شــروط  أن 
قانونــي العمــل والضمــان الاجتماعــي والحقــوق المبــادئ 
الأساســية فــي العمــل المتعــارف عليهــا عالميــا مــا تــزال 
فــي تراجــع مســتمر فــي العديــد مــن القطاعــات والأنشــطة 
الاقتصاديــة، ومــا يــزال ســوق العمــل الأردنــي يعانــي مــن 

فــي مختلــف مكوناتــه. عديــدة  واختــالات  مشــكات 
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قــدرة  مثــل  عديــدة،  مســتويات  علــى  كان  التراجــع  وهــذا 
عمــل  فــرص  واســتحداث  توليــد  علــى  الوطنــي  الاقتصــاد 
مختلــف  مــن  العمــل  ســوق  إلــى  الجــدد  للداخليــن  كافيــة 
الاجتماعيــة  والحمايــة  الأجــور،  ومســتوى  الخريجيــن، 
الاجتماعــي،  الضمــان  المتمثلــة بشــكل أساســي بمظلــة 
وحريــة التنظيــم النقابــي والمفاوضــة الجماعيــة، والصحــة 
والســامة المهنيــة فــي بيئــة العمــل، وإنفــاذ قانونــي العمــل 

الاجتماعــي. والضمــان 

ومــن الواضــح أن الحكومــات المتعاقبــة مــا تــزال تعتمــد 
عمليــة  دفــع  بحجــة  العمــل  شــروط  إضعــاف  سياســة 
الاقتصــاد وتحفيــز الاســتثمار، وتتخلــى عــن مــا تــم إنجــازه 
الائــق،  العمــل  بيئــة  تعزيــز  مســار  فــي  مكتســبات  مــن 
والتــي تتمثــل مكوناتهــا بتعزيــز الوظائــف وضمــان الحقــوق 
الاجتماعيــة  الحمايــة  وتوفيــر  العمــل،  فــي  الأساســية 

الاجتماعــي. الحــوار  وتشــجيع 

والعديــد مــن المؤشــرات وبخاصــة الرصــد الــذي يقــوم بــه 
غالبيــة  أن  بوضــوح  تظُهــر  الأردنــي«  العمالــي  »المرصــد 
العامليــن والعامــات بأجــر فــي الأردن يعانــون مــن ظــروف 
عمــل غيــر لائقــة، أكان مــن حيــث عــدم توفــر فــرص عمــل 
ظاهــرة  واتســاع  الأجــور  مســتويات  انخفــاض  أو  أساســا 
العمــل غيــر المنظــم وغيــاب الأمــن والاســتقرار الوظيفــي، 
بالإضافــة إلــى اتســاع رقعــة الانتهــاكات والاعتــداءات علــى 
فــي  عليهــا  المنصــوص  والإنســانية  العماليــة  حقوقهــم 

الأردنيــة. العمــل  تشــريعات 

ولا يفوتنــا أن ننــوه إلــى أن برنامــج الأولويــات الاقتصاديــة 
العــام  مــن  آب  شــهر  فــي  الحكومــة  عنــه  أعلنــت  الــذي 
الماضــي والــذي يســتمر مــن 2021 وحتــى 2023 يذهــب باتجــاه 
تطبيــق سياســات عمــل مرنــة، مــا يعنــي تخفيــف الحمايــات 
القطــاع  فــي  الإدارات  المتوافــرة حاليــا ومنــح  الاجتماعيــة 
فــي  الصاحيــات  مــن  المزيــد  الأعمــال  وأصحــاب  الخــاص 
التحكــم بعمليــات الفصــل مــن العمــل وســاعات العمــل 
قانــون  فــي  المتوافــرة  الائــق  العمــل  عــن معاييــر  بعيــدا 

الحالــي. العمــل 

ويُقصــد بسياســات عمــل مرنــة فــي ســياق عمــل الأولويــات 
الاقتصاديــة أنهــا ســتكون فــي التخفيــف مــن معاييــر العمــل 
العمــل  علــى أصحــاب  التشــغيل  كلــف  مــن  يخفــض  بمــا 
وتحفيــز القطــاع الخــاص علــى التوســع، وأن فــرص عمــل 
الحمايــات  حســاب  علــى  منــه  جانــب  فــي  ســيكون  جديــدة 
الاجتماعيــة التــي توفرهــا تشــريعات العمــل الأردنيــة، وذلــك 
عــن طريــق إجــراء تعديــات علــى قانونــي العمــل والضمــان 

الاجتماعــي بمــا يحقــق مرونــة أكبــر فــي تنظيــم العاقــة بيــن 
أصحــاب العمــل والعمــال.

الماضــي، عندمــا  آب  نهايــة  فــي  بالفعــل،  مــا حصــل  وهــو 
أقــرت المؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي التعديــات 
الجديــدة علــى قانونهــا، والتــي يشــكل العديــد منهــا تراجعيــا 

وبعيــدة عــن العدالــة.

التابــع  الأردنــي  العمالــي  المرصــد  ارتــأى  ذلــك،  علــى  وبنــاء 
والمعلوماتيــة  الاقتصاديــة  للدراســات  الفينيــق  لمركــز 
بالتعــاون مــع مؤسســة فريدريــش إيبــرت تســليط الضــوء 
علــى إجمالــي ظــروف العمــل فــي الأردن اســتنادا إلــى معاييــر 

العمــل الائــق.

أولا: سياسات التشغيل

ممــا لا شــك فيــه أن أي جهــود رســمية أو غيــر رســمية تبــذل 
فــي مســار تعزيــز التشــغيل للتخفيــف مــن معــدلات البطالــة 
أخــرى  أو  بطريقــة  ستســهم  الأردن،  فــي  جــدا  المرتفعــة 

بزيــادة التشــغيل.

لكــن يبقــى التســاؤل المطــروح، هــل هــذه الجهــود، وبخاصــة 
الرســمية منهــا والمتمثلــة فــي برامــج التشــغيل ستســهم 
فــي تقليــص معــدلات البطالــة التــي وصلــت إلــى مســتويات 
عاليــة مقارنــة مــع معــدلات البطالــة التاريخيــة فــي الأردن، 
ومعدلاتهــا فــي غالبيــة دول العالــم، إذ بلــغ معــدل البطالــة 
فــي المملكــة خــال الربــع الثانــي مــن العــام الحالــي )22.6( 
بالمئــة، فــي حيــن بلــغ للذكــور )20.7( بالمئــة مقابــل )29.4( 

بالمئــة للإنــاث.

ملموســا  تراجعــا  شــهدت  الماضيــة  القليلــة  الســنوات 
فــي عــدد الوظائــف التــي يســتحدثها الاقتصــاد الأردنــي، إذ 
تراجعــت مــن 70 ألــف وظيفــة جديــدة فــي عــام 2007 إلــى 38 
ألفــا فــي عــام 2018، وتراجعــت بشــكل ملمــوس خــال عامــي 

2020 و2021 نتيجــة تداعيــات جائحــة كورونــا.

عــدد  فــي  والتراجــع  هــذه  العاليــة  البطالــة  مســتويات 
الوظائــف المســتحدثة يُعتبــران دليــان واضحــان علــى أن 
برامــج التشــغيل التــي طبقتهــا الحكومــات المتعاقبــة خــال 
الســنوات الماضيــة لــم تفُلــح فــي الوصــول إلــى هدفهــا، مــا 

يشــير الــى عــدم فاعليتهــا.
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برامــج  تصميــم  أن  إلــى  أساســي  بشــكل  ذلــك  ويعــود 
التشــغيل هــذه تقــوم علــى فرضيــات غيــر دقيقــة؛ تتمثــل فــي 
أن الباحثيــن عــن عمــل لا يعرفــون كيفيــة الوصــول إلى فرص 
المشــغّلين  وأن  العمــل،  ســوق  فــي  المتوافــرة  العمــل 
فــي القطــاع الخــاص لا يســتطيعون الوصــول إلــى طالبــي 

الوظائــف مــن الشــباب والشــابات.

لذلــك، تركــزت هــذه البرامــج علــى التجســير بيــن المشــغلين 
وتمكيــن  الوظائــف،  عــن  والباحثيــن  الخــاص  القطــاع  فــي 
الشــباب والشــابات مــن المهــارات التــي يحتاجهــا ســوق 
العامليــن فــي  أجــور  الخــاص، ودعــم  القطــاع  العمــل فــي 

القطــاع الخــاص، للتخفيــف عليــه.

ولا منــاص مــن القــول بــأن غالبيــة خريجــي النظــام التعليمــي 
فــي الأردن غيــر مؤهليــن لانخــراط فــي ســوق العمل بســبب 
الأســباب  ولكــن  والتدريــب،  التعليــم  منظومــة  ضعــف 
الأساســية التــي تقــف خلــف الارتفاعات الكبيــرة في معدلات 
البطالــة، وعــدم رغبــة الشــباب والشــابات بالانخــراط فــي 

ســوق العمــل فــي القطــاع الخــاص مختلفــة كليــا.

برامــج  فــي  المفقــودة  الحلقــات  مــن  العديــد  هنالــك 
التشــغيل الحكوميــة، أولهــا: أنهــا لــم تســتهدف الســبب 
الأساســي فــي ارتفــاع معــدلات البطالــة، الــذي يتمثــل فــي 
توليــد فــرص عمــل  الوطنــي علــى  قــدرة الاقتصــاد  تراجــع 
كافيــة لطالبيهــا، وهــذا يعــود إلــى اختــالات فــي السياســات 
ــب  ــي أرهقــت الاقتصــاد والمجتمــع بالضرائ ــة الت الاقتصادي
غيــر المباشــرة )الضريبــة العامــة علــى المبيعــات والضرائــب 
الجمركيــة(، مــا أضعــف  الخاصــة )المقطوعــة( والرســوم 

قــدرات الاقتصــاد علــى النمــو الشــمولي الكافــي.

كذلــك هنالــك حلقــة مفقــودة أخــرى فــي هــذه البرامــج تتمثل 
في عدم مراجعة سياســات التعليم، التي أســهمت بشــكل 
التوســع  حيــث  البطالــة،  معــدلات  زيــادة  فــي  ملمــوس 
المتوســط  التعليــم  علــى حســاب  الجامعــي  التعليــم  فــي 
والتقنــي والمهنــي، بينمــا حاجــات ســوق العمــل كانــت تتجــه 
نحــو الوظائــف الفنيــة والمهنيــة والمتوســطة، ومــا تــزال 
ــه، ولــم تســتهدف معالجتهــا  الحكومــات تســير بالنهــج ذات

فــي أي مــن برامــج التشــغيل.

كمــا تفتقــر برامــج التشــغيل لحلقــة أساســية أخــرى تتمثــل 
فــي عــدم اســتهداف الضعــف الكبيــر فــي شــروط العمــل فــي 
غالبيــة القطــاع الخــاص، وعلــى وجــه الخصــوص مســتويات 
عليــه  يطلــق  مــا  تطبيــق  خــال  مــن  المنخفضــة،  الأجــور 
خاطئــة  لفرضيــات  خضوعــا  »المرنــة«،  العمــل  سياســات 
المنخفضــة  العمــل الضعيفــة والأجــور  تقــول إن شــروط 
التوســع  علــى  المحلــي  الاســتثمار  تشــجيع  فــي  تســهم 
الاســتثمارات  هــذه  وأن  الخارجيــة،  الاســتثمارات  وجــذب 
ســتؤدي إلــى توليــد مزيــد مــن فــرص العمــل، إلا أن النتائــج 

التــي نراهــا فــي الوقــت الراهــن تؤكــد العكــس.

وزارة  أنّ  وهــو  صغيــر،  ســبب  فــي  تلخيصــه  يمكــن  وذلــك 
وتناســت  عملهــا  نطــاق  خــارج  أمــور  فــي  خاضــت  العمــل 
دورهــا الرئيــس فــي تنظيــم ســوق العمــل وزيــادة منظومــة 
إلــى تراجــع شــروط العمــل  التفتيــش وتطويرهــا، مــا أدى 
الائــق لارتيــاح الكثيــر مــن أصحــاب العمــل مــع غيــاب الــوزارة 
عــن دورهــا الرئيــس، وعملــت علــى برامــج التشــغيل التي تعد 
مســؤولية اقتصاديــة وتنمويــة تعتمــد علــى خطــط الحكومــة 

ككل وتعنــى فيهــا وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي.

ثانيا: النقابات العمالية

مــا تــزال معاييــر العمــل الائــق فــي الأردن تتراجــع لا ســيما 
ــي والمفاوضــة  ــة التنظيــم النقاب تلــك التــي لهــا عاقــة بحري
الجماعيــة وغيرهــا مــن التــي تســعى لتنظيــم العمــال فــي 

مظــات موحــدة تطالــب بحقوقهــا فيهــا.

ويعنــي ذلــك أنّ الحكومــات الأردنيــة المتعاقبــة بتعدياتهــا 
أكثــر  منقوصــة  الحقــوق  هــذه  تركــت  العمــل  قانــون  علــى 
ممــا يجــب، ومــا يــزال نحــو 80 بالمئــة مــن الطبقــات العاملــة 
غيــر منضويــن تحــت نقابــات عماليــة لعــدة أســباب، أبرزهــا: 
ضعــف دور النقابــات، ومنــع التعدديــة النقابيــة، والســعي 
والاحتجاجــات  الجماعيــة  المفاوضــة  مســألة  إنهــاء  وراء 

العماليــة.

يتمثــل ذلــك فــي عــدة قــرارات واضحــة اتخذتهــا الحكومــة 
جديــد  تصنيــف  آخرهــا  وكان  الأخيــرة،  الســنوات  خــال 
الانتســاب  لعمالهــا  يســمح  التــي  والمهــن  للصناعــات 
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فــي  الرســمية  الجريــدة  فــي  نشُــر  الــذي  لنقابــات عماليــة، 
شــهر آب الماضــي، إذ كان فيــه أنــه بتوصيــة مــن »أصحــاب 

العمــل«.

جــاءت المفاجــأة فــي هــذا التصنيــف الجديــد بضــم العامليــن 
فــي الزراعــة تحــت مظلــة نقابــة العامليــن فــي الصناعــات 
رســمية  طلبــات  عــدة  الفئــة  هــذه  تقديــم  رغــم  الغذائيــة، 

لإنشــاء نقابــة لهــا دون جــدوى.

ويعــد ذلــك انتهــاكاً صارخــاً لحــق حريــة تشــكيل النقابــات 
لا  الزراعــة  فــي  العامليــن  وأنّ  ســيما  لا  لهــا،  والانتســاب 
نقابــة تمثلهــم أصــاً، وبالنظــر إلــى العامليــن فــي الصناعــات 
التــي تمثلهــم نقابــة عماليــة غالبــاً يكونــون مــن  الغذائيــة 
الأغذيــة  صناعــات  فــي  والعامليــن  الصناعــي  القطــاع 
فــي حيــن يختلــف عمــل  كالمربيــات والألبــان والمعلبــات، 
عمــال الزراعــة عــن ذلــك، فطبيعــة العمــل ونوعــه وســاعاته 

مختلفــة.

فــي  العامليــن  إلا إضعافــاً لشــأن  ذلــك  اعتبــار  يمكــن  ولا 
بمــا  منهــا  يعانــون  التــي  الانتهــاكات  كل  رغــم  الزراعــة، 
يتعلــق بالأجــور وســاعات العمــل والشــمول فــي الضمــان 

الفئــة. هــذه  ضــد  واضحــاً  وتمييــزاً  الاجتماعــي، 

وممــا لا شــك فيــه أنّ هــذا التصنيــف ســيزيد مــن الانتهاكات 
فــي بيئــة عمــال الزراعــة، لأنّ العاملين لن يجــدوا النقابة التي 
تمثلهــم حقــاً، فالعاملــون فــي الصناعــات الغذائيــة تختلــف 

توجهاتهــم وأوضاعهــم العماليــة عــن العمــل الزراعي.

كذلــك، أوجــد التصنيــف مظلــة جديــدة للعامليــن فــي شــركة 
نقابــة  مــن  بنقلهــم  )لافــارج(  الأردنيــة  الإســمنت  مصانــع 
العامليــن فــي البنــاء إلــى نقابــة المناجــم والتعديــن، فــي حيــن 
نعتقــد أن هــذا الإجــراء جــاء لإنهــاء حــراك عمال لافــارج وكبح 

احتجاجاتهــم بعــد أن كانــت بدعــم مباشــر وتنســيق نقابــي.
ورغــم حقيقــة أنّ نقابــة العامليــن فــي البنــاء ســارت وفقــاً 
لمبــدأ الدفــاع عــن العمــال ومنتســبي النقابــة، إلا أنّ هــذا 
الإجــراء لا يناســب أصحــاب العمــل وقــد دعــوا بوضــع عمــال 
)لافــارج( تحــت مظلــة نقابــة المناجــم والتعديــن التــي يختلــف 

موقفهــا تمامــاً عــن موقــف عمــال لافــارج أنفســهم.

أمــا نقابــة العامليــن فــي المناجــم والتعديــن، فــإنّ مواقــف 
خــرج  وقــد  العماليــة،  الاحتجاجــات  تجــاه  معروفــة  إدارتهــا 
أكثــر مــن مــرة يحتجــون ضــد سياســة  عمــال الفوســفات 

النقابــة.

مناجــم  فــي  للعامليــن  المســتقلة  النقابــة  فــإنّ  كذلــك، 
العامــة  النقابــة  ضعــف  إثــر  علــى  تأسســت  الفوســفات 
للعامليــن فــي المناجــم والتعديــن وماحظــة انحيازهــا إلــى 

العمــال. حســاب  علــى  الشــركة  إدارة  طــرف 
كمــا يســتمر حرمــان معظــم العامليــن والعامــات الأردنييــن 
مــن حقهــم فــي المفاوضــة الجماعيــة والتشــكيل النقابــي، 
المعنيــة   )87( رقــم  اتفاقيــة  علــى  الأردن  مصادقــة  لعــدم 
بالحريــة النقابيــة وحــق التنظيــم، فــي حيــن أنهّــا صادقــت علــى 
اتفاقيــة رقــم )98( المعنيــة بتطبيــق مبــادئ حــق المفاوضــة 

الجماعيــة.

وفضــا عــن ذلــك، حصــرت المــادة )44( مــن قانــون العمــل 
العماليــة،  بالنقابــات  الجماعيــة  المفاوضــة  حــق  الأردنــي 
نقابــة   17 علــى  والإبقــاء  النقابــات  أعــداد  زيــادة  وترفــض 
فقــط تنضــوي تحــت الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال الأردن، 
مــا يُضعــف شــروط العمــل ويمنــع العامليــن والعامــات 
جوانبهــا  بمختلــف  العمــل  بيئــة  بتحســين  المطالبــة  مــن 

قانونيــة. لمســائات  ويعرّضهــم 

ومــن جهــة ذات عاقــة، فــإنّ انتخابــات النقابــات العماليــة، 
أي  إجــراء  بالتزكيــة دون  انتهــت  الماضــي، جميعهــا  العــام 
النقابــة العامــة للعامليــن فــي  صناديــق اقتــراع باســتثناء 
اللجــان  علــى  والقائمــون  منتســبوها  خــرج  التــي  الكهربــاء 
للمطالبــة  الشــارع  إلــى  والشــركات  الفــروع  فــي  النقابيــة 
بإجــراء انتخابــات كاملــة وهــو مــا حصــل بالفعــل، فــي حزيــران 
الماضــي، حيــث تمخــض عنهــا مجلــس معظــم أعضائــه جــدد 

ويُنتَخَبــون للمــرة الأولــى.
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ثالثا: مستويات الأجور

ــى أســعار الســلع  ــة عل ــى الرغــم مــن الارتفاعــات المتتالي عل
ــة  والخدمــات الأساســية التــي شــهدتها المملكــة فــي الآون
ســواء  حالهــا،  علــى  الأجــور  مســتويات  تــزال  مــا  الأخيــرة، 
بالنســبة للحــد الأدنــى للأجــور فــي القطــاع الخــاص البالــغ 
260 دينــارا أو حتــى الأجــور فــي القطــاع العــام وبخاصــة عاوة 
غــاء المعيشــة الشــهرية البالغــة 135 دينــارا، إذ لــم تــزد منــذ 

10 ســنوات.

ويعــد انخفــاض مســتويات الأجــور مــن أبــرز التحديــات التــي 
يواجههــا العاملــون فــي ســوق العمــل الأردنــي، إذ أن هنــاك 
قطاعــات واســعة مــن العامليــن يتقاضــون أجــورا شــهرية 
بــه فــي قانــون العمــل،  تقــل عــن الحــد الأدنــى المعمــول 
إضافــة إلــى الأجــور المتدنيــة التــي يحصّلهــا غالبيــة العامليــن 
فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم الذيــن وصلــت نســبتهم وفــق 
آخــر تقريــر صــادر عــن البنــك الدولــي فــي نهايــة تمــوز الماضــي 

إلــى 59 بالمئــة مــن مجمــل القــوى العاملــة فــي الأردن.

العامــة  المؤسســة  عــن  الصــادرة  التصريحــات  ووفــق 
للضمــان الاجتماعــي لعــام 2021، فــإن مــا نســبته 70 بالمئــة 
مــن العامليــن المشــتركين فــي الضمــان الاجتماعــي تبلــغ 
ــار فمــا دون، وهــذا المســتوى  أجورهــم الشــهرية )500( دين
مــن الأجــور منخفــض جــدا إذا مــا قــورن بمســتويات خــط 
الفقــر فــي الأردن، فالأرقــام الصــادرة عــن دائــرة الإحصــاءات 
العامــة لعامــي 2017 و2018 تشُــير إلــى أن قيمــة خــط الفقــر 
المطلــق تبلــغ )1200( دينــارا للفــرد ســنويا، فــي حيــن أن خــط 
شــهريا.  دينــار  الـــ)480(  يقــارب  المعياريــة  للأســرة  الفقــر 
ويتوقــع أن يكــون قــدر ارتفــع فــي ضــوء ارتفــاع مســتويات 

التضخــم خــال الســنوات الخمــس الماضيــة.

وفــي نفــس الصــدد، هنــاك فجــوة فــي الأجــور بيــن الذكــور 
والإنــاث فــي ســوق العمــل مــا تــزال واضحــة، رغــم تشــابه 
الوظيفيــة،  والمســميات  وطبيعتــه  العمــل  متطلبــات 
فمســتويات أجــور النســاء منخفضــة مقابــل أجــور الرجــال 
الزراعــة  قطاعــي  وبخاصــة  القطاعــات  مــن  العديــد  فــي 
النســاء  أعــداد  فيهمــا  ترتفــع  اللــذان  الخــاص  والتعليــم 
العامــات مقارنــة مــع القطاعــات الأخــرى، بالرغــم مــن أن 
قانــون العمــل يمنــع التمييــز فــي الأجــور علــى أســاس النــوع 
الاجتماعــي، إضافــة إلــى أن الأردن وقــع علــى اتفاقية منظمة 
العمــل الدوليــة رقــم 100 المتعلقــة بالمســاواة فــي الأجــور 

بيــن الجنســين.

رابعا: الحمايات الاجتماعية

تــزال أكثــر مــن نصــف القــوى العاملــة فــي الأردن غيــر  مــا 
محميــة بــأي شــكل مــن أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة كمــا 
ــا أعــاه، فعلــى ســبيل المثــال، مــا يــزال عمــال الزراعــة  ذكرن
يعانــون مــن عــدم إشــراكهم فــي مظلــة الضمــان الاجتماعي، 
بالرغــم مــن صــدور نظــام عمــال الزراعــة بعــد ســنوات طويلــة 
مــن الانتظــار ينــص علــى شــمولهم بأحــكام قانونــي العمــل 

والضمــان الاجتماعــي.

لكــن مــا إن أقــر النظــام، فــي شــهر أيــار مــن العــام الماضــي، 
بالشــكل  تطبيقــه  دون  حالــت  بعوائــق  اصطــدم  حتــى 
الصحيــح، إذ مــارس أصحــاب العمــل فــي القطــاع الزراعــي 
مــع  يتناســب  بمــا  لتعديلــه  الحكومــة  علــى  ضغوطــات 
مصالحهــم، أو إلغائــه، وبخاصــة مــا يتعلــق بجزئيــة شــمول 

الاجتماعــي. بالضمــان  والعامــات  العامليــن 

مــن  شــهرين  بعــد   )41( رقــم  البــاغ  صــدر  لذلــك،  ونتيجــة 
إقــرار النظــام، ليتيــح لأصحــاب الحيــازات الزراعيــة شــمول 
العامليــن لديهــم بتأميــن إصابــات العمــل فقــط، علــى أن 
يتــم شــمولهم بباقــي التأمينــات اعتبــارا مــن 1 كانــون الثانــي 
ــم تجــد  2023، ويتوقــع أن تســتمر الحكومــة بالتأجيــل حــال ل
صيغــة مائمــة لإشــراكهم فــي الضمــان الاجتماعــي تراعــي 
الطرفيــن، وبالتالــي ســيظل العمــل بالقطــاع الزراعــي الــذي 
يعتبــر صمــام الأمــن الغذائــي فــي الأردن، غيــر منظــم ويفتقــد 

ــر العمــل الائــق. ــى أبســط معايي إل

الاجتماعيــة،  بالحمايــات  يتعلــق  بمــا  أخــرى،  زاويــة  ومــن 
فــإن العديــد مــن التعديــات الأخيــرة علــى قانــون الضمــان 
الماضــي،  آب  نهايــة  المؤسســة  أقرتهــا  التــي  الاجتماعــي 
ستشــكل تراجعــا فــي الحمايــات الاجتماعيــة وإضعافهــا، 
فضــا عــن أنهــا غير عادلــة، وتعكس جوهر عمل المؤسســة 

التــي تهــدف إلــى توســعة الشــمول وبكافــة التأمينــات.

الحمايــات  تمــس  تعديــات  هنالــك  ذلــك،  ولتوضيــح 
الاجتماعيــة، وأجــور المشــتركين مــن خــال رفــع الاقتطاعــات 
وبالتالــي  خفضهــا،  باتجــاه  التقاعديــة  والرواتــب  عليهــم، 
مــن  الــذي  التأمينــي  التهــرب  زيــادة  إلــى  ذلــك  ســيؤدي 
المفتــرض أن نحاربــه اليــوم لتوســيع مظلــة الشــمول بكافــة 

الاجتماعــي. الضمــان  تأمينــات 



العمل اللائق في الأردن.. تراجع مستمر 2022   9

فعلــى ســبيل المثــال، أضافــت التعديــات الجديــدة فقــرة 
تســمح باشــراك الموظفيــن تحــت ســن الـــ30 عامــا بتأميــن 
عليــه  للمؤمــن  يســمح  الثاثيــن  وبعــد ســن  الشــيخوخة، 
المشــترك الاســتفادة مــن التأمينــات الأخــرى، كمــا يســمح 

لــه فــي الاشــتراك الاختيــاري التكميلــي.

الجديــدة علــى قانــون الضمــان  بالتعديــات  وكان الأجــدى 
الاجتماعي إلغاء اســتثناء العاملين الشــباب من الاشــتراك 
فــي تأميــن الشــيخوخة والــزام منشــآت الأعمــال بإشــراكهم 
فــي هــذا التأميــن الهــام، وليــس فقــط الســماح بإشــراكهم 
مــع  يتعــارض  اســتثنائهم  لأن  الاجتماعــي،  الضمــان  فــي 
جوهــر عمــل المؤسســة التــي تهــدف الــى توســعة الشــمول 
وبكافــة التأمينــات، فضــا عــن أن هــذا النــص يحمــل تمييــزا 
أصحــاب  علــى  أيضــا  ينطبــق  الأمــر  وهــذا  الشــباب.  ضــد 
الحيــازات الزراعيــة، التــي ســمحت فقــرة جديدة جــاءت ضمن 
التعديــات، بإشــراكهم بتأميــن إصابــات العمــل والتعطــل 
والأمومــة والعجــز والوفــاة، أمــا تأميــن الشــيخوخة فيتــم 
بشــرائح شــمول تحددهــا المؤسســة ضمــن نظــام يصــدر 

لاحقــا.

تقاعــد  راتــب  احتســاب  أيضــا  الجديــدة  التعديــات  ومــن 
الشــيخوخة وراتــب التقاعــد المبكــر والوفــاة وراتــب الوفــاة 
الطبيعيــة وراتــب العجــز الطبيعــي للمؤمــن عليــه الــذي تقــل 
ــة 2023 عــن 120 اشــتراكا علــى أســاس  اشــتراكاته مــع بداي
المشــمولة  اشــتراكه  فتــرات  كامــل  عــن  أجــره  متوســط 

بأحــكام القانــون.

يمكــن التأكيــد هنــا انــه بحــال تطبيــق هــذا التعديــل ســيتم 
خفــض الرواتــب التقاعديــة لهــذه الفئــات إلــى أكثــر مــن 40 
تزيــد  العمــال  أجــور  أن  المعــروف  مــن  انــه  حيــث  بالمئــة، 
كبيــرا  ظلمــا  يشــكل  وهــذا  خدمتهــم،  ســنوات  آخــر  فــي 
ــدا، ومــن الممكــن أن يكــون ســببا  للمشــتركين الجــدد تحدي
فــي زيــادة التهــرب التأمينــي مــن التســجيل فــي الضمــان 
فــي  الاشــتراك  بفاعليــة  الثقــة  وســيضعف  الاجتماعــي، 

الاجتماعــي. الضمــان 

بهــذه  التقاعديــة  الحســبة  تغييــر  فــإن  ذلــك،  الــى  يضــاف 
المتقاعديــن،  الفقــراء  تزيــد مــن  شِــأنها أن  الطريقــة مــن 

لأن قيمــة الرواتــب التقاعديــة ســتنخفض بشــكل ملمــوس 
كمــا تــم الإشــارة إليــه أعــاه، وبالتالــي فــإن الفقــر ســيزداد فــي 

الأردن جــراء ذلــك.
علــى  الصحــي  التأميــن  تطبيــق  التعديــات  تضمنــت  كمــا 
المؤمــن عليهــم العاملين في القطــاع الخاص والمتقاعدين 
وأفــراد أســرهم مــن قبــل المؤسســة وحدهــا أو بالاتفــاق مــع 
لتنظيــم  تصــدر  تعليمــات  بموجــب  الخاصــة  المؤسســات 

ــات المســتفيدة. ذلــك ســتحدد الفئ

مــن  كجــزء أساســي  الصحــي  التأميــن  أهميــة  مــن  بالرغــم 
الحمايــات الاجتماعيــة والــذي ينتظــره العمــال منــذ ســنوات، 
إلا أن صيغتــه المطروحــة حاليــا غيــر عادلــة وغيــر مســتدامة، 
إذ ســيتم زيــادة الاقتطاعــات علــى المشــتركين فــي التأميــن 
الصحــي بنســبة 4 بالمئــة يدفعهــا المشــتركون فــي الضمان 
الاجتماعــي والمتقاعــدون و1 بالمئــة لغايــات المعالجــة مــن 
مــرض الســرطان، أي مــا يعنــي أن كلفــة التأميــن ســيتحملها 
ــه فــي  العمــال فقــط دون غيرهــم خافــا لمــا هــو معمــول ب
ــم بتحمــل الكلفــة الأطــراف كافــة )عمــال  ــة دول العال غالبي

وأصحــاب عمــل وحكومــة(.

وفضــا عــن ذلــك، تــم إضافــة فقــرة جديــدة تنــص علــى حــق 
العمــل  بإيقــاف  العامــة للضمــان الاجتماعــي  المؤسســة 
بهــذا التأميــن بقــرار مــن مجلــس إدارة الضمــان، أو زيــادة 
نســب الاشــتراكات بقــرار مــن مجلــس الــوزارة بتنســيب مــن 
ــه مــن الممكــن ببســاطة أن  ــي أن مجلــس الضمــان، مــا يعن
تلغــي المؤسســة التأميــن الصحــي فــي أي وقــت أو أن تزيــد 

ــد. الاقتطاعــات مــن جدي

فــي  تراجعــا  ستشــكل  ســلبية  أخــرى  تعديــات  وهنــاك 
حســاب  اســتحداث  مثــل  الاجتماعيــة  الحمايــات  مســار 
التكافــل الاجتماعــي الــذي تتكــون مــوارده مــن الاشــتراكات 
المتقاعــد  وراتــب  عليــه  المؤمــن  راتــب  مــن  تقتطــع  التــي 
بحيــث يدفــع مــن يقــل راتبــه عــن ألــف دينــار، دينــارا واحــد 
شــهريا، فــي حيــن يدفــع مــن يزيــد أجــره عــن ذلــك ديناريــن 
شــهريا، لتغطيــة نفقــات التعليــم لأبنــاء المؤمــن عليهــم 
ــة لمــدة الخدمــة للحصــول  ــات إضافي ــن وتغطي والمتقاعدي

عليهــم. للمؤمــن  تقاعــدي  راتــب  علــى 
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خامسا: برنامج استدامة

عندمــا تحــدث أزمــة اقتصاديــة مــا فجــأةً فــي أي بلــد معيــن، 
يجــب علــى الحكومــات تحمل مســؤولياتها تجــاه المواطنين 
العمــل بدعمهــم ماديــا مــن  العمــال وأصحــاب  وبخاصــة 

خــال اتخــاذ إجــراءات معينــة.

وهــذا مــا حــدث بالفعــل عندمــا ألقــت جائحــة كورونــا بظالهــا 
مداخيــل  علــى  ســلبا  وأثــرت   ،2020 عــام  المملكــة  علــى 
جميــع المواطنيــن أكانــوا عمــالا أو أصحــاب عمــل، بســبب 
مــن  للحــد  الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  الاحترازيــة  الإجــراءات 
انتشــار الفيروس مثل فرض الحظر الشــامل وتبعه الحظر 
الجزئــي بموجــب قانــون الدفــاع، ومنــع بعــض القطاعــات من 

العمــل التــي يكتــظ فيهــا العاملــون.

الاجتماعــي  للضمــان  العامــة  المؤسســة  أطلقــت  إذ 
بموجــب  »اســتدامة«  برنامــج  الحكومــة  مــع  وبالتعــاون 
عــام  أول  كانــون  فــي   ،2020 لســنة   )24( رقــم  الدفــاع  أمــر 
آنــذاك،  الــذي يهــدف، وفــق تصريحــات المؤسســة   ،2020
إلــى المحافظــة علــى فــرص العمــل فــي القطــاع الخــاص 
الخــاص  القطــاع  منشــآت  علــى  الأجــور  أعبــاء  وتخفيــف 
الناشــطة فــي القطاعــات الأكثــر تضــررا مــن جائحــة كورونــا 
والقطاعــات غيــر المصــرح لهــا بالعمــل، وذلــك مــن خــال 

. العامليــن لديهــا  أجــور  دفــع 

خصــص  اســتدامة  برنامــج  أن  إلــى  هنــا  الإشــارة  وتجــدر 
للعامــل الأردنــي فــي المنشــآت غيــر المصــرح لهــا بالعمــل 
بحــد  المؤسســة  لــدى  المعتمــد  أجــره  مــن  بالمئــة(   50(
دينــار   )500( أعلــى  وبحــد  شــهريا،  دينــارا   )220( أدنــى 
يتحملهــا البرنامــج بشــكل كامــل، ويتحمــل البرنامــج قيمــة 
الاشــتراكات المترتبــة علــى شــمول العامل بكافــة التأمينات 
المطبقــة للألــف دينــار الأولــى مــن أجــره الخاضــع لاقتطــاع، 
ويتحمــل صاحــب العمــل الاشــتراكات عــن باقــي الأجــر الــذي 

يزبــد عــن هــذا الســقف.

فــي حيــن خصــص البرنامــج للعامــل الأردنــي فــي القطاعــات 
لــدى  المعتمــدة  أجــوره  مــن  بالمئــة(   75( تضــررا  الأكثــر 
المؤسســة، يتحمــل البرنامــج )50 بالمئــة( منهــا، وبمــا لا 
العمــل  ويتحمــل صاحــب  دينــار شــهريا،   )500( عــن  يزيــد 

المتبقــي منهــا )50 بالمئــة(، علــى ألّا يقــل الأجــر الشــهري 
المصــروف للعامــل عــن )220( دينــار شــهريا، وفــي حــال قلت 
مــا نســبته )75 بالمئــة( عــن )220( دينــار يتحمــل البرنامــج هــذا 

الفــرق.
وقامــت المؤسســة بتعديــل برنامــج اســتدامة، فــي أيلــول 
ــة 2021،  مــن العــام الماضــي، بموجــب البــاغ رقــم )45( لسنـ
إذ أصبــح يُخصــص للعامــل المؤمــن عليــه فــي المنشــآت 
المســتفيدة مــن البرنامــج )100 بالمئــة( مــن أجــره المعتمــد 
بــدلا مــن )75 بالمئــة( كمــا كانــت ســابقاً، يتحمــل البرنامــج 

)60 بالمئــة( منــه، فيمــا تتحمــل المنشــأة )40 بالمئــة(.
فــي البدايــة رحّــب المرصــد العمالــي بمبــدأ برنامــج اســتدامة، 
العمــال  تجــاه  الحكومــة مســؤولياتها  الــذي تحملــت فيــه 
وأصحــاب العمــل بدفــع جــزء مــن أجورهــم، إلا أن البرنامــج 
أخــذ منعطفــا آخــر خصوصــا بعــد تمديــده أكثــر مــن مــرة بقــرار 
مــن الحكومــة، آخرهــا كان فــي آب الماضــي ليتــم تمديــده حتــى 

نهايــة شــهر تشــرين أول مــن العــام الحالــي.

هــذا المنعطــف ذهــب باتجــاه تهــرب العديــد مــن أصحــاب 
العمــل مــن دفــع النســبة المترتبــة عليهــم، وبخاصــة فــي 
قطــاع التعليــم الخــاص الــذي كان يَعتبــر أن أجــر المعلمــات 
وقــد  فقــط،  الاجتماعــيّ  الضمــان  مــن  يتقاضينــه  مــا  هــو 

وصلــت عــدة شــكاوى للمرصــد العمالــي بذلــك آنــذاك.
كالصناعــة  الاقتصاديــة  القطاعــات  مــن  العديــد  أن  كمــا 
وتجــارة الجملــة والتجزئــة، وفــق مــا ورد للمرصــد العمالــي 
بموجــب  اســتدامة  برنامــج  علــى  تعتمــد  تــزال  مــا  حينهــا، 
قائمــة القطاعــات الأكثــر تضــرراً رغــم أنهــا تعافــت اقتصاديا، 
لتتهــرب مــن دفــع أجــور العمــال كاملــة. ولا بــد مــن الإشــارة 
أكثــر  مــن  يعــد  والتجزئــة  الجملــة  تجــارة  قطــاع  أن  إلــى 
قطــاع  تــاه  اســتدامة،  برنامــج  مــن  اســتفادة  القطاعــات 
إحصائيــات  وفــق  والمطاعــم،  الفنــادق  وقطــاع  التعليــم 

. الضمــان  مؤسســة 

اختيــار  أن  هــو  ذلــك  إلــى  أدت  التــي  الأســباب  إحــدى  ومــن 
القطاعــات الأكثــر تضــرراً كان لا يســتند إلــى معاييــر واضحــة، 
حــدى لا  علــى   

ٍ
المنشــآت كل بمدخــات  تقــاس  أن  بــدّ  فــا 

القطــاع ككل، حيــث يختلــف الدخــل والعمــل مــن منشــأة إلــى 
أخــرى فــي النشــاط الاقتصــادي الواحــد.
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كذلــك، يجــب الأخــذ بالحســبان أن برامــج كهــذه تســتنزف 
مــن  يكــون  تمويلهــا  الضمــان، لأن  أمــوال مؤسســة  مــن 
تمديدهــا  فــإن  وبالتالــي  الضمــان،  ومؤسســة  الحكومــة 
يمكن أن يؤثر ســلبا على التأمينات الاجتماعية للمشــتركين 
أجــور  تأميــن  للمؤسســة  الأجــدى  وكان  والمشــتركات، 
صنــدوق  مــن  الجائحــة  خــال  القطاعــات  فــي  العمــال 
التعطــل بعــد تمويلــه مــن الحكومــة بــدلا مــن تلــك البرامــج، 

المســؤول عــن حــالات كهــذه. الصنــدوق  لأنــه 

الاقتصــاد  لتحفيــز  جديــدة  برامــج  أي  إن  وبالمجمــل، 
العمــال  أجــور  حســاب  علــى  تكــون  ألا  يجــب  والمنشــآت 
مــن خــال تخفيضهــا، بــل يجــب إعطائهــم أجورهــم كاملــة، 
العمــل  يدعــم أصحــاب  باطنــه  فــي  برنامــج اســتدامة  لأن 
علــى حســاب أجــور العمــال، وتحميلهــم مســؤولية تضــرر 

القطاعــات.

سادسا: الصحة والسلامة المهنية

لا بــد مــن التأكيــد فــي البدايــة أنــه وفقــا لقوانيــن الصحــة 
يتحملــون  العمــل  أصحــاب  فــإن  العمــل،  فــي  والســامة 
مســؤولية، بقــدر مــا هــو ممكــن عمليــا، الحفاظ علــى العمال 
لديهــم، ليســوا آمنيــن فحســب، بــل يتمتعــون بصحــة جيــدة 
أيضــا، مــن خــال التفكيــر فــي كيفيــة التخلــص مــن المخاطــر 

المهنيــة التــي قــد تلُحــق الأضــرار الصحيــة بالعمــال.

لكــن للأســف هنــاك بعــض أصحــاب العمــل يأخــذون علــى 
ســامة  حمايــة  تجــاه  المســؤولية  مــن  القليــل  عاتقهــم 
مــن أصحــاب  العديــد  أن  يؤكــد  والواقــع  العمــال،  وصحــة 
الأخاقيــة  مســؤوليتهم  بالضبــط  يعرفــون  لا  العمــل 
الســامة  أن  مــن  بالرغــم  العمــال،  لحمايــة  والقانونيــة 
والصحــة المهنيــة تعُــد أحــد معاييــر العمــل الائــق، وجــزء 
أساســي مــن الحقــوق والمبــادئ الأساســية فــي العمــل.
وهنــاك العديــد مــن حــوادث العمــل التــي وقعــت فــي الأردن 
بعــض  التــزام  عــدم  علــى  واضحــة  دلائــل وشــواهد  كانــت 
ــة فــي  ــر الصحــة والســامة المهني أصحــاب العمــل بمعايي

ســبيل حمايــة العمــال لديهــم.

واحــدة مــن هــذه الحــوادث وقعــت في مينــاء العقبــة، حزيران 
الماضــي، إذ انفجــر صهريــج غــاز ســام وأودى بحيــاة 13 عامــا 

أو مــن تتطلــب طبيعــة عملهــم التواجــد بالمينــاء، وإصابــة 
أكثــر مــن 200 آخريــن بســبب استنشــاقهم للغــاز.

وكان ذلــك بســبب انقطــاع الحبــل المهتــرئ الــذي كان يحمــل 
الصهريــج، مــا يدلــل علــى عــدم التــزام إدارة شــركة العقبــة 
لإدارة وتشــغيل الموانــئ بتوفيــر شــروط الصحــة والســامة 
المهنيــة التــي مــن المفتــرض أن تتوافــر للعامليــن خصوصــا 
فــي ظــل طبيعــة عملهــم الخطــرة المتمثلــة بالمواد الســامة 

التــي يتعاملــون معهــا وتحميــل وتنزيــل بضائــع ثقيلــة.

فــي  فــي شــركة »مياهنــا«،  العامليــن  أحــد  تعــرض  كذلــك، 
الشــهر ذاتــه، لإصابــة خطيــرة أثنــاء قيامــه بعملــه أدت إلــى 
شــلله كليــا، نتيجــة الســبب ذاتــه؛ وهــو عــدم توافــر أدوات 

المهنيــة. الســامة 

هــذا العامــل كان يــؤدي عمله المعتاد بتعبئة صهريج المياه 
لمركبــة الصــرف الصحــي فــي محطــة البســاتين بالرصيفــة، 
ولــدى فتحــه محبــس الميــاه، البالــغ قطــره إنشــان، الراكــب 
علــى »مظلــة التعبئــة«، تفاجــأ بضغــط ميــاه شــديد دفعــه 
عــن ظهــر الصهريــج، مــا أدى إلــى ســقوطه مــن ارتفــاع ثاثــة 
أنــه حــاول تثبيــت نفســه  أمتــار علــى رأســه مباشــرة، رغــم 
لتفــادي الســقوط، إلا أنــه لــم يقــدر علــى ذلــك، بســبب ضغــط 
»مظلــة  ماســورة  انفجــار  إلــى  أدى  الــذي  الشــديد  الميــاه 

ــة« مــن الأســفل. التعبئ

بــل  للعمــال،  البدنيــة  الصحــة  علــى  الإضــرار  تقتصــر  ولــم 
وصلــت إلــى حــد الصحــة النفســية، إذ فقــدت معلمــة فــي 
إحــدى المــدارس الخاصــة حياتهــا وجنينهــا نتيجــة ضغوطــات 
انتهــاكات عديــدة علــى حقوقهــا  العمــل ومــا تخللهــا مــن 
ليســت  بمهــام  وتكليفهــا  والاســتراحة  بالأجــر  المتعلقــة 

عنهــا. مســؤولة 

ونافلــة القــول أن كل هــذه الحــوادث مــا هــي إلا دليــل علــى أن 
الأردن بعيــد عــن تحقيــق معاييــر الســامة والصحــة المهنية، 
المتعلقــة  الأردنيــة  التشــريعات  أن مضاميــن  مــن  بالرغــم 
بشــروط الســامة والصحة المهنية تنســجم بشــكل نســبي 
الدســتور  نــص  حيــث  العاقــة،  الدوليــة ذات  المعاييــر  مــع 
منشــآت  إخضــاع  ضــرورة  علــى   )23( المــادة  فــي  الأردنــي 
الأعمــال للقواعــد الصحيــة، وتضمنــت قوانيــن العمــل رقــم 
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رقــم  الاجتماعــي  والضمــان  وتعدياتــه،   1996 لســنة   )8(
)1( لســنة 2014، والصحــة العامــة رقــم )47( لســنة 2008، 
علــى العديــد مــن المعاييــر المتعلقــة بالصحــة والســامة 

المهنيــة.

كمــا أن الأردن صــادق علــى ثــاث اتفاقيــات، وهــي: الاتفاقيــة 
والاتفاقيــة   ،)119( رقــم  الآلات  مــن  بالوقايــة  المتعلقــة 
المتعلقــة بالقواعــد الصحيــة فــي التجــارة والمكاتــب رقــم 
للأحــداث  الطبــي  بالفحــص  المتعلقــة  والاتفاقيــة   ،)120(

.)124( رقــم  الأرض(  تحــت ســطح  )للعمــل 

الاتفاقيــات  مــن  عــدد  علــى  الآن  حتــى  يصــادق  لــم  فيمــا 
المتعلقــة بهــذا الشــأن، ومنهــا اتفاقيــة الســامة والصحــة 
المهنيــة رقــم )155(، واتفاقيــة خدمــات الصحــة المهنية رقم 
)161(، واتفاقيــة الســامة فــي اســتعمال المــواد الكيميائيــة 
للســامة  الترويجــي  الإطــار  اتفاقيــة  وأخيــرا   ،)170( رقــم 

والصحــة المهنيــة رقــم )187(.

سابعا: مقترح إلغاء وزارة العمل

فــي شــهر تمــوز الماضــي، أعلنــت الحكومــة خطتهــا لتطويــر 
القطــاع العــام لإجــراء تعديــات هيكليــة فــي قطــاع العمــل، 
وكان مــن ضمــن مقترحــات هــذه الخطــة إلغــاء وزارة العمــل 
وزارات  مثــل  أخــرى  وزارات  إلــى  وأدوارهــا  مهامهــا  ونقــل 
الداخليــة والصناعــة والتجــارة والتمويــن والتربيــة وتنميــة 

المــوارد البشــرية.

هــذا المقتــرح إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل ويعبــر عــن تغييــر 
فــي توجهــات وخيــارات السياســات الاقتصاديــة هــي غيــر 
اجتماعيــة بالمطلــق، وتعبــر بوضــوح عــن خيــارات اقتصاديــة 

يمكــن أن تكــون الأكثــر قســوة فــي تاريــخ الدولــة الأردنيــة.
تطبيقــه  جــرى  حــال  المقتــرح  هــذا  مثــل  تبعــات  أن  كمــا 
ســتكون كارثيــة علــى أطــراف الإنتــاج كافــة فــي ســوق العمل 
وســيؤدي  النقابــات،  أو  العمــل  أصحــاب  أو  العمــال  أكان 
بالتأكيــد إلــى إضعــاف شــروط العمــل، الضعيفــة أصــا، عنــد 

غالبيــة العامليــن بأجــر فــي الأردن.

ولا يمكــن فهــم قــرار إلغــاء الــوزارة إلا باعتبــاره تقويضــا جديــدا 
الأردن، ومحاولــة لإضعــاف  فــي  العمــل  لسياســات ســوق 
شــبكة الحمايــة الاجتماعيــة فــي المملكــة، التــي يفتــرض أننــا 

نحــاول تعزيزهــا فــي هــذه المرحلــة.

وفضــا عــن ذلــك، فــإن قــرار إلغــاء وزارة العمــل ســيجعل 
بضــرورة  تتعلــق  كبيــرة  تشــريعية  أمــام مشــكلة  الحكومــة 
بالــوزارة  تنيــط  التــي  والأنظمــة  القوانيــن  عشــرات  تعديــل 
تشــريعي  تخبــط  فــي  الأردن  ســيدخل  مــا  عديــدة،  أدوارا 
ســيحتاج لســنوات طويلــة حتــى يتخطــاه فــي الوقــت الــذي كان 
يجــب فيــه تكثيــف الجهــود لمواجهــة المصاعــب التــي يعانــي 
منهــا ســوق العمــل حاليــا وعلــى رأســها معــدلات البطالــة 

المرتفعــة.

ثامنا: إنفاذ القانون

ــأن معظــم الانتهــاكات التــي يتعــرض  لا منــاص مــن القــول ب
لهــا العاملــون والعامــات أكانــت تتعلــق بالأجــور أو الحمايــات 
ســاعات  أو  والمرضيــة  الســنوية  الإجــازات  أو  الاجتماعيــة 
المهنيــة  والســامة  بالصحــة  المتعلقــة  حتــى  أو  العمــل 
كمــا ذكرنــا أعــاه، تكــون نتيجــة ضعــف إنفــاذ قانونــي العمــل 

الاجتماعــي. والضمــان 

فهنــاك قطاعــات واســعة مــن العامليــن بأجــر يحصلــون علــى 
أجــورا شــهرية تقــل عــن الحــد الأدنــى المعمــول بــه البالــغ 
)260( دينــارا، كمــا أن أعــدادا كبيــرة مــن العامليــن يســتلمون 
اليــوم  تجُــاوز  أجورهــم الشــهرية فــي فتــرات زمنيــة متأخــرة 
الســابع مــن الشــهر الــذي يلــي الشــهر المســتحق كمــا حددهــا 

ــون العمــل فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة )46(. قان
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التركيــز علــى تأســيس المشــاريع الإنتاجيــة التــي تولــد فــرص عمــل حقيقيــة فــي صفــوف العاطليــن عــن العمــل وبخاصــة . 	
الشــباب.

إعادة النظر بالسياســات الضريبية التي توســعت في فرض الضرائب غير المباشــرة، وأرهقت القوة الشــرائية للمواطنين . 	
والقطاعــات الإنتاجيــة، وضغطــت علــى الطلــب الكلــي، وأدت إلــى تباطــؤ فــي النمــو الاقتصــادي، والاتجــاه نحــو تخفيــض 

الضريبــة العامــة علــى المبيعــات.
التركيــز الفعلــي علــى التدريــب المهنــي مــن خــال زيــادة موازنــة مؤسســة التدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي، وإعــادة النظــر . 	

بالتخصصــات الجامعيــة لجعلهــا تواكــب متطلبــات ســوق العمــل.

إجــراء تعديــات شــاملة علــى كافــة النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالتنظيــم النقابــي والمفاوضــات الجماعيــة، اســتنادا إلــى . 	
المعاييــر الدوليــة ذات العاقــة.

إصــدار قانــون خــاص لتنظيــم العمــل النقابــي يشــمل العامليــن فــي القطاعيــن الخــاص والعــام، ويقــوم علــى مبــادئ حريــة . 	
التنظيــم النقابــي والمفاوضــة الجماعيــة.

إعــادة النظــر بسياســات الأجــور باتجــاه رفعهــا بمــا يتناســب مــع المســتوى المعيشــي فــي الأردن، لأنــه مــن غيــر المعقــول . 	
بقــاء الأجــور علــى حالهــا رغــم الارتفاعــات المتتاليــة فــي الأســعار.

التراجــع عــن جميــع تعديــات قانــون الضمــان الاجتماعــي الســلبية التــي أقرتهــا مؤسســة الضمــان، والتــي ســتضعف . 	
الحمايــات الاجتماعيــة وتزيــد مــن نســبة الاقتطاعــات مــن أجــور المؤمــن عليهــم.

التراجــع عــن مقتــرح إلغــاء وزارة العمــل، والحفــاظ عليهــا وتعزيــز دورهــا وإمكانياتهــا لتنظيــم ســوق العمــل وحمايــة معاييــر . 	
العمــل وشــروطه علــى أرض الواقــع، لأن الحفــاظ علــى معاييــر العمــل الائــق وتطبيقهــا لا يتعــارض مــع تعزيــز الاقتصــاد 

والاســتثمار، بــل يعــززه.
تعديــل قانــون الضمــان الاجتماعــي باتجــاه تخفيــض نســب الاشــتراكات التــي يتــم تقاضيهــا مــن المنشــآت المســجلة . 	

بالضمــان والعامليــن فيهــا، ومــن الأشــخاص الذيــن يرغبــون بالتســجيل الاختيــاري، دون المســاس بالحمايــات الاجتماعيــة 
أو الانتقــاص منهــا.

ضــرورة الالتــزام بمعاييــر الصحــة والســامة المهنيــة فــي جميــع أماكــن العمــل والقطاعــات التــي تنــدرج تحــت قائمــة المهــن . 		
الخطــرة، لحمايــة العامليــن مــن أي مخاطــر قــد يتعرضــون لهــا.

تطوير آليات التبليغ عن انتهاكات حقوق العمال، تضمن معايير العمل الائق وبخاصة في الأرياف والبادية.. 		

ــر نظــم إنفــاذ التشــريعات العماليــة، لوضــع حــد للتجــاوزات التــي تجــري عليهــا، وتمكيــن العامليــن والعامــات مــن . 		 تطوي
التمتــع بظــروف عمــل لائقــة.

التوصيات

فــي ضــوء مــا تــم اســتعراضه، بــات مــن الضــرورة علــى الحكومــة ومختلــف أجهــزة الدولــة الأردنيــة، الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
هــذه التحديــات التــي تواجــه العامليــن فــي الأردن عنــد رســمها وتنفيذهــا للسياســات المختلفــة وبخاصــة السياســات 
الاقتصاديــة، لتصــب فــي مجملهــا فــي تحســين شــروط العمــل فــي الأردن بالاســتناد إلــى معاييــر العمــل اللائــق، وذلــك 
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